
نااسذاونمزيهاجمهقنينصحونافريقياغاباتفي-

وينغمرعينيهويغمضبالنصيحةفيأخذ.مستكينأساكنأيقف

اغمضياخر.نوعمنوحمثنامامكهناوأنمتاخر.شيءفي

لقاءاتنا،تذكري..حياتنافيالجميلةاللحظاتوتذكريعينيك

وحئناالنادرةوالصداقةالحميمةالعلاقةتذكري..مواعيدنا

الرائعين.والأصدقاءوأحئتنااهلناتذكريالكبير.

تنهمر:ودموعهاقالت

الساعةهذهفيأنا؟الحياةفيهتنبضأنللحجروهل-

حجر.قطعةمنأكثرلست

تسريالحياةتجعلينأنتأرايدت!الحجر؟يخافوهل-

حسن.فأكوهذاالحجر،في

النظرلت.ويتبادلانمعهوتضحكدموعهافتمسحيضحك

عكاز...العيننجس!البصرالذ!لهو3و41فد
معلق..الليل

وديعة..والأصابعبالتلافيف.لماحغاد
مستسلمة..بيدهائمأدهحغ

..جميلباطمئنان

يذهبالبشر..أبدانبينهناكيلهووصغير..هومبصز

قطارركالب،الواقفينوسيقانالممزيجوسويجيء.

،قاعدةالبابجوارإلى،إليهاينظرالبطيء.الضواحي

يلعبيمرحوا.أنللاطفالبدلا.بقلقالسمغئرهفصامتة

،الدماغيغزو،الأذنمنيدنو.الأصابعأطرافعلى،ويعود

اسارير..لتنبسطالقلبإلىينفذ

حيثالأخرىالعربةإلىقرؤلأئهتدرك..صوئهيتناءى

الكبريتوعلببالأمشاطالمتجولينالأطفالأصواث

مثلهمكانحينتعارفوا،الفائتالعامأصدقاء.والبسكويت

عينأيكونانقبلالأعى،ابيهموتقبلالخياطةبإبريسرح

ومرشدها.لأمه

بشعاع-البعيدةبالعرباتيتناثرونوأقرائة-يحسنكان

.يغمرهبه،يحيط،إليهيسعىالرهيفالسمعياستشعارها

الحذر.ببط!..ويتقارب،الركاببينمنينفلتبل..يتباعدفلا

قسماثتنبسط.المفتوحالباببجانبالمقرفصالبدنمنيدنو

..ائمئصبتالوجه

حسن؟ياجيمثإئت-

ويعدو.يبتهج...تترددبأنفاسهتشعر..قذامهايقرفص

النهازقواهماستحلبالذينالمجسذون،والركاب

الفائتة،المحطاتفيالقطازيتجشئدهم.يتناقصونالمنصرح!،

يتلاصقون...يتصارعون.الأرصفةفوقمناخرينويشفط
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علؤإلىبهاوتهبطالطائرةتحتويعنيفةهواذئةمطئة

علؤإلىارتفعثالتي،الهائجةبخالأمولفتلمسها،منخفض

بالرذاذ.نوافذهاوتر!ثن،شاهق

خائفة.لاإراديةبحركةبهوتتشبثتصرخ

:بحنانويقولكتفيهايطوق

كثيرأ،نركبهاكناالهواء؟دواليدتطفولتكفيركبتيهل-

دولابتركبينوانتيالآننفشلثتخميلي.الأعيادفيولاسيما

الشعورهوالآنأنابهشعرثما.ويهبطبكيرتفعهواء،

للت.اقولماافعلي.بهفلتفكري.ذاته

تسترخي..بعيدأبأفكارهاوتذهببيأسرأسهائطرق

.بالطوفانوتنغمرعينيهاتغمض..كتفهفوقراسهاواضعة

بغداد

علىالقطارحاملوالوجو.،ملءلوفوالخطاخرركاب

يكونوالملكنهم..يومكلفيتقريبأيلمحونهاالكواهل

أيةفيولاالمبصر،وطففهاهيتركثمحطةايةمنيعرفون

تصادفالتيالموجوداتكلمثلهيموجودة..تنزلمحطة

وأ،الثانيةاو،الأولى؟لعربةالنهار،أثناءيوميأاعيتهم

ثوبها..أبدأالقطاريغادرانلاكأنهما.الأخرىالعربات

كمنالمقرفصجسدهافوقفضفاخنالسوادباهثالقديم

بطرح!الملفوفالقانعالوجهقسملتسكون.للوثبيتأفب

..الداخلنحوالأذنتوخهالاصفرار..حتىكالحبمابيضاء

كجهلزاذنها.حخرهافيالبعضنئشقطهاقروشأتتحمسمر

يراوغيتواتر،،يكللاإشعاعأيبثواستقباليإرسالي

المودةحبليكهربه..اللاهيطففهاحيثوينفذ،الصخب

..جوارهاإلىفيهرع،تدعوهفربمانأاحيلفينصت،المجهول

اللعب.إلىللعودةالمتلهصراسهتمسئد

حسن.يالعببيكفيحسن..يااقعد-

قعدنا..طيب...-

الرفيع.فخدهتقرص،إصبعينتمذ

حسن.يا-عيب

تقول:باقيشبةيتأوه

...قدامكطويلالنهار-

..يافهيروحقزبالنهار-

الوقت؟دكلمالساعةهي-

البحر..منقربتالشمس-

..؟ايهشايفليقل؟بدريلشةيعني-

بشوفه..يومكلاللي-

..؟يعنيايهشايف-



..عادئةحاجات-

..توزني..اقعذ،واديا-

؟..بأيهآدفرذ-

..اعرفأتنور..تقولماكل-

..حاجةأعرفولامفئحأهوأناالفايدة؟أيه-

..عفريتيا-

صوته.منالزهقينسلرويدأ،

...القضبانحواليناسواروبنوا،المحطاتصفحوا-

حسن؟ياعاليةأسوار.كوشر..والله..سلاميا-

..جذدوها..القطاراتودهنوا..نحدئحن-

غئروه..؟فيه،احناالليوالقطار-

؟إ.جواهقاعدينواحناازاييتغير-

..؟جددوهبر...مندهنوهاقصد-

هو...مانيىاهو..-

؟الجدرانورايبينوهاكانواالليوالبيوت-

يافه...قويكبرت..خالصكبرثالبيوت-

فاستكانالصوتمنالضجرازاحقدالاندهاشكان

يقول:الجوار،إلىالصغيزالجسذ

يافه؟ليهديالأطباقهي-

...؟أيهاطباق-

ليه؟..وفاضيةومدورةكبيرة.السطوحفوقأطباق-

زيك؟!عبيطلغنلاحتاجبشوفلوحسن؟يابشوفاناهو-

..ديالناحيةمتوجهةوكلها-

..قالتالوراء..نحوبذراعهأشاووقد

..؟ايهناحية-

..كدهالملاحةناحية-

..الغربناحيةتقصد-

..وخلاصناحيةأهي-

حسن..؟يا-كلها

يافه..-كلها

-وفاضية..؟

..-خالص

قال:،للزوغانهيفرصة..تمدلالضجز..عاود.

..لكاً!لواجياسألأل!ح-

إ..تعالطيبحسن؟ياعليبتترئق-

وسطه،هازأقاذمأوثبانهإلا.بهلتمسكيذهاامتدت

يضحك:وهو

..امسكينيشاطر.لو-

للهواءيدهاضرباتلكن.إمساكهتريدذراغهافردث

راوغها..لتمسكهفاقترببالضيق.أحسنعشوائيةكانت

..وتناءى..اقتربثموابتعدضحك

حسن..يابعيذتروحبلاش-

بعيد:منيجيءرذهكان

اهو....هناأنا..متخافيش-

لم.والإنصاتالصمتلزمت..رويدأالصوثيتباعد

ومايراهمايحكيبالجوار..ليظليومأبهالإمسلكتستطع

يتحرك،بدئهيتقلقلالنهار..اوالليلاثناءتسمعهأنتحبئ

قائلأ:يستقر،الدهشةتنتابهاللهو..لعاودةيتوقبداب..

...طشئوثنمليلللرصيفيامهياه-

تقول:.راسهاإلىنقلهلفيينجحلمالتيدهشتهمنتهذئ

..بالتموينالأريافمنجايينحسنياالفلأحيندول-

التعوين..؟-

..المدينةفيعندنايبيعوهوالخضارالجبن-

فلاحين؟ائهممنينعرفتي..اه-

عبيط..ياوريحتهمصوتهممن-

قدبأنهايدرك.السكونيغزوهاأسنلنه،تتكاثرحين

السفلى،شفتهاوتهد.قثأساريز.،انبسطثفوجفهااكتفث،

هوينسل.غفوةنوبةفيالدخوللتبداًوترنحراسهاوتثاقل

:الغفوةعمقمناتيأالكسولصوتهايسمعبحذر.

حسن..ياتبعدلا-

..طيبطيب..-

بشر..ولاضجيبئبالدنياليسكأنوغفث،

تلا!ثتؤاالذينالبيعأطفالي،اقرانهعنيبحثهناكذاب

.الغفوةلحظةفيالزحاموسم!

غفوة..الكرسيظهرعلىفارتكق،الدماغداهمتغفوة

بجدارارتطامصوثمنهاايقظها.ثوانياودقائقامتدث

صرخةاعقبئهسكن،ماسرعانمبهمصوث..فانقبضالقلب

بالرأسالمرتخيةبالتلافيفومضت،ومفزعةاسيانة،واحدة

..منصتأ،الرقبةفوقمصلوبأالملامحمتجفدفاعتدلللمركون،

وخافتأ:متوترأصوتهاخرج

حسن..-ولديا

كانولومهرولأ..وجاءاذتهالصوثلبلغقريبأكانلو
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الذيبإشعاعهاالمغمورةبحواشهالصوتلسمعبعيدأ،

يخترقيجيء.يحم!ن..القلقالتذمزيحملهفورأولجاء،يتبعه

فييدهافيأخذ،قضبانهمنتهىبلغقدالقطارانمدركأ

الكص.وتخضع،القلبفيتطامن..كفه

:الرأسعنخرجبصوتالنداءاعادت

...حسن...حسنياواد-

بوقوعينبئلايوميصخب..ويتفاقميتعالىوالصخب

الصبر،علىيتحايلونبدأواالذينالركابما!لوف.غيرشيء

،والزوجاتوالغلاء،والمرتباتخرالتطعنبكلاميتفوهون

المحصكينمعالبعضمعاركوعن،واللصوصوالزوغان

القطار.توفصمنالرغمعلىالتذاكر،قطعفيالسادرين

مكانها:محيطيملأبدأونداؤها

ن..حسص...ياحسن...ياحسن...يا-

..الخلفيةالعرباتهيفكثيرةيلهو.هو،اخرىبعربةربما

حسن...-

بتكاثرالمتشابكةالأصواتمصدرنحوالراشرفعب

الوامضة.الصرخةتلكحواشهابئىواستعادث.عنيد

الممروأعدةالركابأبدانتتحمشس،الذراعينممددةنهضت

..الكراسيوظهوز

المهرول:جسدهااصطدامصادفواالذيناحدسألث

خويا..؟ياايهحصلهو-

..تزهقعيشةأهي..شوفيانزلي؟..عارفانا-

..للثانيةالعربةنحوالتقدمعلىالبدنيدفعالقلبانقباض

حسن..يا-ولد

النداء..صوتيعلورويدأ

الثالثةفالعربة

..حسنيا..؟..حسنشلفحدشما-

كالنائمين..العجيبصمتهافيمتناهيةأبدانأتجسن

القلب:منيعلووالصوتكانوا

ان..احسايا..ردبني..ياحسن..-

يشحنسوفالأسيانالمناديصوتهاأنإليهاخيل

الصخبصوتعلىيطغىالسماء،لعنانيصعدكله،الجو

..حسنعنالجميغمعهافيبحثوالبشر،

الميا..؟لدورةذهبأيكون..

فهل..بجوارهاالبابعبربولهيرسلدومأحسنلكن

اخر.؟بابعبرتبول

ساندوتش؟لشراءذتتراهأم
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..معهاداذمأمخبوءوطعامه،مفلسلكئه

يمنحهمايعدلم""العصافرةفيإليهذهباالذيالعم

ال!فمهرية.المعونةعنهماقطعوالفواكهالخضربائع..مليمأ

كانالذي،الأعمىزوجهاموتمنذبالقطاريتجولانهماوها

ومشاقلمرضهانقطعثمالمقابر،فيالقرانقراعةمنيغوئهما

السواري.عمودمقابرإلىالجبلكشكمنالمشوار

والعصافرة.الاسكندريةبينالمسافةيقطعالقطار

المحصكينجعل،الخجلصمتفيالممرارضعلىالجلوس

قروشأ،حجرهافيوتجدثيومذاتلكئها..وطفلهايتركونها

زوجهااخثنصقهاأخذثقروشأ..ائحسبةالأيديآلقثها

تدفعأنوعليها،وابنهلتنامفهيالمجاور؟الكشكتقطنالتي

..والإقامةالكشكثمن

...بنييا..اناحسا-

بينالفاصلالممربهاليجتازالركابأحذبذراعهاامسك

قالت:.والرصيفالباب

خويا..؟ياحسنشفتشما-

ست؟يامينحسن-

..الوقتليهناكان..ابنيحسن-

متعجلأ:يقولوهوالرصيفإلىبهاهبط

..؟ستياذةحسنايه!فمكله-

صغئر..عئتنولد..-

..ستياكتيرالعيال-

..شويةمنمعاياكانده-

..؟دهابنكحسنايهلابس-

..بيجامة..هدومهلابس..؟ايهلابس-

...؟ديالبيجامةايهشكلها-

..يدهمنذراعهااستخلصث،والغرابةالمريبةبالدهشة

تطؤلحلكنهععاها..يلحظلمالرجللعلى..الصمتلزمت

سا.لث:..وانزلها

..؟بيجاماتلابسينكتيرعيالفيههو..بيجامة-

تساعلث:..لحالهانصرفأنهايقنثيجب..لم

بني.ياان...احساياربي..يا..فينراحالولدهو-

يحدوهمرجاكالرصيفمنالقصيبالطرفهناككان

اخرصصيقابلهم..أسفلإلىينظرون،والفزعالصمث

لامعةقضبانبينهماتفصلصفان.المقابلالرصيفبطرف

)...(.مهروسلحممنقطغفلنكاتهاعلىتناثرث


